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              الدرس الثاني والعشرون                     
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                   
      22/1/1427 هـ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله جل وعلا ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) وتكلمنا على غالب ما في هذه الآية من أحكام ثم توقفنا على الكلام على الملكين في قوله ( واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) فتوقفنا : 

·  هل هما ملكان حقيقيان أم لا ؟  وذكرنا أن المفسرين اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أنهما من الإنس على خلاف بين القائلين في ذلك ، قالوا هما رجلان من الإنس واختلفوا فيما بينهم فقال الضحاك هما علجان من أهل بابل ، وقال عبد الرحمن ابن أبزى هما سليمان وداود وكان يقرأ الملِكين بكسر اللام وهي قراءة شاذة ، وقال ابن عباس هما رجلان ساحران من أهل بابل 0

والقول الثاني : قال هما ملكان من الشياطين ، وقال ابن حزم هما قبيلان من الجن 0

وهذان القولان الأول والثاني مرجوحان لأن القول بهما عدول عن ظاهر القرآن بغير حجة يجب المصير إليها ، فلا يعوّل على هذين القولين 0

القول الثالث : وهو أنهما ملكان حقيقيان وهما هاروت وماروت ، قال ابن كثير رحمه الله مقرراً هذا الأمر " وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين في السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما قال " ، وأخرج ابن أبي حاكم عن عطية العوفي قال هما جبريل وميكائيل ، ولكن الجزم أيضا بأنهما جبريل وميكائيل مثل ذلك يحتاج إلى نقل صحيح صريح ، نقل صحيح الإسناد صريح أنهما جبريل وميكائيل 0

والذي يستطيع المسلم أن يجزم به في هذه المسألة أنهما ملكان من ملائكة الله ، أن هاروت وماروت ملكان من ملائكة الله عز وجل 0 

وذكرنا ما يدل على ذلك : 
·  الأثر وهو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي ( يقول : ( إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) فقالوا - أي الملائكة قالوا - ربنا نحن أطوع لك من بني آدم - يعني أكثر طاعة - فقال الله تعالى للملائكة هلمّوا ملكين من الملائكة - يعني ائتوا بملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان ، قالوا يا ربنا هاروت وماروت - يعني اختار الملائكة من بينهم هاروت وماروت - فاهبطا إلى الأرض ومُثّلت لهما الزُّهرة امرأة من أحسن البشر ، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك ، يعني امتحنتهما وقالت لا أمكّنكما من الشر الذي تريدانه إلا بأن تنطقا بكلمة الشرك ، فقالا والله لا نشرك بالله شيئاً أبدا ، فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها ، فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي ، فقالا لا والله لا نقتله أبدا ، ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها ، فقالت لا والله حتى تشربا هذا الخمر ، فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي ، فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما شيئاً أبيتماه عليّ إلا قد فعلتماه حين سكرتما ، فخُيّرا بين عذاب الدنيا - خيّر هذين الملكين - بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا 0

هذا الأثر سبق أن ذكرناه وقلنا إن هذا الحديث لأنه مرفوع إلى النبي ( مما اختلف أهل العلم في صحته فحسّنه الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب أسباب نزول القرآن ، وحسّنه في فتح الباري أيضا وقال في القول المسدّد في الذب عن مسند الإمام أحمد وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليها يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارجها ، وصححه أيضا الحاكم ، ولكن تعقبه الذهبي بأحد رجاله وهو يحي ابن سلمة فقال الذهبي : قال النسائي عنه متروك قال أبو حاتم منكر الحديث هذا من حسّنه من أهل العلم 0

وضعّفه جمع كثير جمع من أهل العلم حتى قال الإمام أحمد عن هذا الأثر : هذا منكر إنما يروى عن كعب ، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال حديث منكر ، وقال ابن كثير لما أورد هذا الحديث في تفسيره وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى ابن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذّاء ، وذكر نحو ذلك أيضا ابن كثير في البداية والنهاية ، وضعّفه أيضا ممن ضعّفه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند لمسند الإمام أحمد وأطال النفس في إبطاله وتعقّب الحافظ ابن حجر في قوله وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليها أن يقطع بوقوع هذه القصة بأن كل هذه الطرق التي ذكر الحافظ ابن حجر كلها واهية ومعلولة ، وأيضا قال عنه الشيخ الألباني في الضعيفة باطل مرفوعا ، في سلسلة الأحاديث الضعيفة قال هذا الحديث باطل مرفوعا وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى هذه النقطة تماماً 0

فنقول : تبيّن من كلام أهل العلم في هذا الحديث أن رفع هذا الحديث إلى النبي ( غير صحيح ، وأما وقفه على ابن عمر - يعني من كلام ابن عمر - فصحيح ، هو صحيح إلى ابن عمر ، ولعل تحسين الحافظ ابن حجر يُحمل على هذا ، إلا أن ابن عمر قد رواه عن كعب الأحبار وليس عن رسول الله ( ، فمادام أنه رواه عن كعب الأحبار رجع إلى كونه من أخبار بني إسرائيل 0 هذا ما يتعلق بهذا الأثر أو بهذا الحديث في قصتهما مع الزُّهرة 0

ولكن القول بأنهما ملكين هذا حق لأنه ظاهر القرآن ولأنه جاء عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد بأسانيد جيدة نحو ذلك ، هذا ما يتعلق بالسبب الأول وإن كان قد وردت قصص قريبة من هذا الأثر تدل على أنهما ملكين وأنهما حصل منهما شيء من ذلك .
·  مما ورد في ذلك أيضا : ما رواه عبد ابن حميد بسند صحيح كما يقول ابن حجر عن علي رضي الله عنه أنه قال : أرأيتم الزهرة نجم في السماء معروف بشدة الإضاءة تسميه العجم أناهيد وكانت امرأة وكان الملكان يهبطان أول النهار يحكمان بين الناس ويصعدان آخر النهار ، فأتتهما فأراداها على نفسها كل واحد من غير علم صاحبه ، ثم اجتمعا فأراداها فقالت لهما لا إلا أن تخبراني بم تهبطان إلى الأرض وبم تصعدان ؟ يعني ما هي الكلمة التي تهبطان إلى الأرض فيها وتصعدان فيها ؟ فقال أحدهما للآخر علّمها فقال كيف بنا بشدة عذاب الله ؟ قال إني لأرجو سعة رحمة الله فعلماها - أي الكلمة - فتكلمت به فطارت إلى السماء فمسخها الله فكانت كوكبا 0

وجاء أيضا عن ابن عباس قال إن المرأة التي فُتن بها الملكان مُسخت فهي هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة ووردت آثار كثيرة لكن ملخص ما يقال في هذه الآثار : 

هو ما قاله ابن كثير رحمه الله في قصة الملكين مع الزهرة ومع هذه المرأة وما ورد من ذلك ، وهو القول الفصل الذي يجب أن يعتقده المسلم في ذلك ما قرره الحافظ ابن كثير رحـمه الله فقال : " وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع ابن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصّها خَلْق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفسيرها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها ، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال "  
يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد هذه الآثار وأطال في ذكرها تعقبها بهذا الكلام الجميل وهو أنّا نؤمن بظاهر القرآن وأما التفاصيل التي وردت في أخبار بني إسرائيل فلا نستطيع الجزم بها ولكن لا مانع من حكايتها كما فعل ابن كثير ، وهذا لعله كما سبق أن ذكرنا أن أخبار بني إسرائيل لا تخلو من أحوال ثلاثة : 
1.  إما أن يكون في شرعنا ما يصدقها فهذه يجب قبولها .
2.  وإما أن يكون في شرعنا ما يكذّبها فهذه يجب ردها .
3.  وإما أن لا يكون في كتابنا تصديق ولا تكذيب لها فهذه تجوز حكايتها على سبيل الاستئناس إذا كانت تندرج تحت أصول عامة من غير الجزم بصحتها 0 
وهذه الآثار التي أشرنا إليها من هذا الباب من هذا القبيل .

هذا ما يقال في قصة الملكين وما ورد فيهما من أخبار إسرائيلية 0بعد ذلك نقول : 
·  ما المراد ببابل في قوله ( وما أنزل على الملكين ببابل ) ؟
· من المفسرين من قال أنها قرية يقال لها دِنْبَاوِنْد أو جبال دَمَاوِنْد .
· وقيل إنها نصيبين .
· وقيل إنها المغرب .
· وقيل أنها بابل العراق 0 وهذا القول هو الصواب ورجحه ابن كثير واستدل عليه بما رواه ابن أبي حاتم وأبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال : (إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة) 0 

ومما رواه الطبري وابن أبي حاتم عن عائشة بسند جيد كما قال ابن كثير وفي قصة امرأة وهي قصة عجيبة أنها ذهبت تتعلم السحر إلى بابل وهذا هو ظاهر القرآن فإنه قال (( وما أنزل على الملكين ببابل )) فإنه خطاب للنبي ( والصحابة وهو خطاب لهم بما يعرفون من اسم ذلك المكان 0

·  بعد ذلك ننتقل إلى علاج السحر : 
لأن هذا المرض مما عمّ وطمّ شره ومما انتشر وفشا بين الناس والله المستعان ، فإن الإيمان قد ضعف عند كثير من الناس وصاروا يستسلمون للشياطين ولأولياء الشياطين فإذا أحس أحدهم بالمرض وحصل له شيء من السحر أو نحو ذلك أو أراد أن يضر أحداً يفرّق بين رجل وامرأته هرع إلى هؤلاء المشعوذين الكهنة ، وما درى المسكين أنه بفعله هذا قد ارتكب أمراً خطيراً وقد قال النبي ( في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح (( من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة )) عياذاً بالله من ذلك ، يعني مجرد الذهاب إليه وسؤاله يبطل عليه أجر مائتي صلاة ، أما عياذاً بالله إن ذهب إليه وصدّقه بما يقول كما يحصل من بعض ضعفاء الإيمان إذا ذهب إلى الكاهن وحدّثه ببعض الأمور أنت سحرك فلان وفلان في كذا وكذا في المكان الفلاني ومن أجل كذا يبادر إلى التصديق هذه والله مشكلة جداً ، فالنبي ( يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود وغيرهم بسند صحيح (( من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ( )) وما قيمة الدنيا إذا كفر الإنسان بالقرآن الذي أنزله الله على نبيه ؟! وما قيمة العافية التي تحصل له والشفاء الذي يحصل له ؟!  هذا من أخطر الأمور .

· ولهذا الواجب على المسلمين على الجميع وعلى طلبة العلم وطالبات العلم أن يحذّروا إخوانهم وأخواتهم من الذهاب إلى السحرة وأن ينشروا هذا التحذير ويوزعوا الكتيبات النافعة مثل كتاب حكم السحر والكهانة للشيخ بن باز رحمة الله عليه ، ينشرون هذا ويحذّرون الناس ويبيّنوا لهم خطر الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ولا يضعفون ، فإن الإنسان حينما يتكلم لا يدري من الذي سيستفيد من كلمته فقد يقول كلمة وهو يظن أنه لا يُنتفع بها لكن لا يدري ماذا يجعل الله فيها من البركة إن عاجلاً وإن آجلا ، والحاصل أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا في الحقيقة من أعظم ما يقدمه المسلم لإخوانه لأنه ينقذهم من أمر خطير ، حتى عدّ بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عد السحر من نواقض الإسلام عياذاً بالله من ذلك ، عد السحر من نواقض الإسلام الذي ينتقض دين المرء به ويرتد عن دينه.

· سبق أن تكلمنا عن حكم الساحر وأنه كافر واستدللنا عليه بالنصوص التي تدل على كفره من هذه الآية وغيرها وذكرنا الحديث (( حد الساحر ضربه بالسيف ))، وذكرنا أيضا قصة بجالة بن عبَدَة في البخاري : قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر ، قال الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة هم عمر وحفصة بنته قتَلت جارية لها سحرتها وعن جرير ابن عبد الله البجلي فرأى رجلاً يلعب بين يدي الوليد والناس عنده حيث أنه يقطع رأس رجل ويفرّق بين رأسه وجثته ثم يضمه على بعضه ويقوم الرجل حياً ، وكان الناس وهذه مشكلة في زمن الوليد في زمن الصحابة يتأثرون بمثل هذه المناظر تأخذهم يصدقونها تحوز على إعجابهم ، فذهب ورجع إلى بيته جرير ابن عبد الله رضي الله عنه واشتمل على السيف فجاء فلما دنا منه - من الساحر - ضربه وقطع عنقه وقال لهم قولوا له يحي نفسه إن كان صادقا ، إن كان صادقاً أنه يحي الموتى فليحي نفسه الآن فسجنه الوليد على ذلك ثم تركه 0 

فالحاصل أن هذا حكم الساحر لأنه يفسد العقيدة ، يفسد عقائد الناس ، يفرّق بين المرء وزوجه ، يورث الشحناء والبغضاء ، يلحق الضرر بالمسلمين ، كم من ضحايا هذا السحر بكثرة ينتشر وإلى الله المشتكى مع ما يأكلون من أموال الناس بالباطل ؛ يأخذون أموالهم ويفسدون عقائدهم 0

فالحاصل أن الساحر كافر وأن حكمه هو القتل لشدة ضرره ، والذهاب إليه لا يجوز بحال من الأحوال . 

· مسألة : ما حكم حل السحر بسحر مثله ؟ 

يعني من أصيب بالسحر فهل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليفك السحر عنه ؟
· جماهير أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً على أن ذلك لا يجوز ، واستدلوا على ذلك بالحديثين الذين سبقت الإشارة إليهما (( من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )) ، (( ومن أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ))  فقالوا إن هذا الوعيد يدل على أنه لا يجوز الذهاب إليه بحال من الأحوال 0 كيف يجوز الذهاب إلى من الذهاب إليه وسؤاله يذهب بأجر أربعين صلاة أربعين يوماً ؟! أو يؤدي إلى الكفر بما أنزل على محمد !؟ لا يمكن أن يكون ذلك وهذا هو القول الحق إن شاء الله الذي تدل عليه ظواهر النصوص 0

· ويُذكر قول وأول من نسب إليه ابن المسيب كما في البخاري قيل له رجل به طب أي سحر أو يؤخّذ عن امرأته هل يُحلّ عنه السحر أو يُنشّر ؟ النشرة هي التفريق هي حل السحر عن المسحور ، قال هل يحل عنه هذا السحر أو ينشّر يفرّق عنه فقال ( لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح أما ما ينفع فلم يُنهَ عنه ) هكذا جاءت عبارة ابن المسيب ، فأخذ بعض أهل العلم أخذ بعضهم أن هذا دليل على جواز حل السحر عن المسحور وأخذوا بهذا القول 0

وهذا في الحقيقة أمر عجيب ترِد النصوص الصحيحة الصريحة عن الرسول ( في تحريم ذلك ونعدل إلى قول رجل من التابعين ! فكما مر الحديثان ويضاف إليهما أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند جيد أن النبي ( سُئل عن النشرة فقال ( هي من عمل الشيطان ) ، جاء أيضا عن الحسن أنه قال ( لا يحل السحر إلا ساحر)  مع أن ابن القيم رحمه الله وجّه كلام ابن المسيب فقال إن النشرة - والنشرة هي حل السحر عن المسحور - إن النشرة نوعان : حل له بالطرق المشروعة والدعوات النافعة فعلى هذا يحمل قول ابن المسيب لما قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح ، يحمل قوله هذا على الرقية الشرعية الجائزة النشرة الجائزة حلّ السحر بقراءة القرآن بالدعوات والحجامة وما شابه ذلك كما سنبيّنه إن شاء الله ، والنوع الثاني نشرة محرمة وهي التي قال عنها النبي ( هي من عمل الشيطان لما سُئل عنها والتي قال عنها الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر 0 وهذا هو المتعيّن أن يحمل قول ابن المسيب رحمه الله لأنه من أئمة المسلمين يُحمل أنه أراد بذلك ما ذكره ابن القيم النشرة المباحة الشرعية الجائزة ولا يُتصور منه أنه يخالف الدليل ، ثم لو سُلِّم جدلاً أن ابن المسيب رحمه الله خالف الحديث فلا يُقبل ذلك منه يردّ عليه ما خالف فيه الدليل 0 فهذا ما يتعلق بهذه المسألة 0

·  لكن قد يقولون هذه ضرورة والضرورة تبيح المحرمات ؟؟

فنقول نعم الضرورة تقدّر بقدرها ، والضرورة حينما يضطر الإنسان تغلق عليه الأبواب لا يجد مخرجاً مما هو فيه ، أما السحر ولله الحمد فالمخرج منه موجود وعلاجه الشرعي موجود والحمد لله هذا أمر قد دلت عليه النصوص ومجرب كما سنذكره إن شاء الله فلا ضرورة أبدا ليست هناك ضرورة ، ثم أرحم الخلق بالخلق ( لما قال (( من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد )) لم يقل إلا من ضرورة والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة 0

وأنا أطلت في هذا الموضوع لأن هناك من بعض طلبة العلم عفا الله عنا وعن الجميع من ينادي وربما ينشر ذلك في القنوات في بعض الوسائل ويعلن بأن حل السحر عن المسحور الذهاب إلى الساحر أنه جائز من باب الضرورة ، وهذا أمر في الحقيقة أمر لا يجوز القول به ، ونشره أيضا فيه مخالفة ظاهرة للنصوص ، فالحاصل أن الحق أحق أن يُتّبع والدليل أولى بالإتباع0
·  مسألة: ما هو علاج السحر إذا وقع أو أصيب به الإنسان ؟ 
فنقول : إن علاجه له طريقان  كلاهما شرعي :

الطريق الأول : هو استخراجه وإبطاله وهذا يكون بعدة طرق :

·  الطريق الأول : اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال إليه ورفع أكف الضراعة إليه وسؤاله الشفاء وسؤاله أن يدلّه على مكان السحر وأن يعافيه .
 وقد دلت على ذلك السنة كما في البخاري ومسلم أن النبي ( سُحر أشد السحر حتى كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولماّ يأتهم فأكثر من الاغتسال حتى تقرح ظهره ( ، يظن أنه جامع أهله ولم يحصل شيء من ذلك فيذهب فيغتسل ، تقول عائشة فدعا ليلة قام ليلة فدعا ودعا طويلا - وهذا مهم جداً - فدعا ودعا طويلاً يعني ابتهل النبي ( إلى الله قام يدعو أكثر من الدعاء وسؤال الله العافية فنام ( ثم لما استيقظ قال لعائشة ( أما علمتِ أن الله أفتاني فيما استفتيته ) يعني أجاب دعائي فيما طلبت منه ( بينما أنا نائم إذ جاء رجلان فجلس أحدهما عند رجليّ والآخر عند رأسي فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل ؟ ما باله يعني ما مرضه ؟ ما هو الأمر الذي أصابه؟ فقال مطبوب - ومعنى مطبوب أي مسحور ، والعرب تسمي السحر طب من باب التفاؤل أن يوجد له طب وهذا كثير في كلامهم كقولهم للصحراء المهلكة يسمونها مفازاً تفاءلاً بأن يفوز وينجو فلا يهلك فيها كما يقولون للمريض سليم اللديغ الذي لدغته الحية والعقرب يقولون سليم والمراد أنه لديغ من باب التفاؤل له بالسلامة - فالحاصل أنه قال ( ما بال الرجل قال مطبوب قل من طبّه قال لبيد ابن الأعصم في مشطٍ ومِشَاطَة في جِفِّ طَلْعَةِ ذَكَرْ تحت راعوفَةٍ في بئر ذي أروان أو ذروان ) قال: ( سحره لبيد ابن الأعصم ) وهو يهودي من بني زريق ( في مشط ومشاطة ) في مشط أخذ أسناناً من أسنان مشط النبي ( ( ومشاطة) أي من شعره الذي يتساقط حينما يمشط لحيته ورأسه ووضعها ( في جف طلعة ذكر ) الجف : هو الوعاء الذي يكون فيه طلع وثمر فحل النخل يسميه العامة أبار ( تحت راعوفة ) والراعوفة هي حصاة تكون في أسفل البئر يقف عليها الذي يخرج الماء من البئر إذا قلّ الماء ، وهذا دليل على أنه وضعها في مكان بعيد خفيّ ، فأرسل النبي ( لما استيقظ من النوم أرسل إلى هذه البئر يقال لها ذي أروان فأمر بإخراج ما فيها أو السحر الذي فيها وأُلقِي في البئر فتغير لون الماء حتى صار كأنه نقاعة الحناء من شدة تغيره فشفاه الله عز وجل وهذا ثابت في الصحيحين 0

ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي ( دعا ودعا طويلاً ، فالإنسان يبتهل إلى الله يدعو وقد حدّثني أكثر من شخص ولا يظهر عليهم الاستقامة التامة أنهم رأوا السحر في منامهم ، فالحاصل الإنسان يجتهد بالدعاء يسأل الله يلحّ بالدعاء بعض المصائب تكون خير للعبد تردّه إلى الله ، فيجتهد المصاب بهذا يسأل الله الشفاء والعافية يسأل الله أن يشفيه من هذا المرض يسأل الله أن يدله عليه هذا الطريق الأول الدعاء 0

·  الطريق الثاني : البحث والتفتيش ، يفتش في المنزل يبحث يتحرى في الأماكن الخفية وقد يكون هناك بعض العلامات التي تدل على ذلك ، فعياذاً بالله المسحور كما هو معروف الغالب أنه دنى من مكان السحر قرُب منه يحس بزيادة ألم أو يحس يتضايق من هذا المكان أو عدم الراحة في هذا المكان ، فهذه من القرائن التي تشعر بأنه قد يكون قريباً منه جداً ، فإذا وجد مثل ذلك يخبر أهله ومن معه حتى يبحثوا في نفس المكان ، يحصل بعض الناس إذا جاء في البيت الفلاني أو الغرفة الفلانية يتضايق جداً ما يرتاح في البيت الفلاني أو ما يرتاح في المزرعة إذا جاء إليها يحس بضيق أو نحو ذلك هذه من القرائن التي يمكن تكون دليلاً على قُرب مكان السحر ، فيبحث يفتش هنا وهناك لعل الله عز وجل أن يوقفه عليه فيخرجه ويبطله 0

·  أيضا من طريقة إبطال السحر واستخراجه : أن يقرأ القارئ الثقة على المسحور وحينما يتكلم الجن لأن الغالب الأغلب أن كل سحر معه جن فعندما يتكلم الجان يضيّق عليه ويشدد عليه حتى يدل على مكان السحر ، وإن لم يدل على مكانه على الأقل يُشدَّد عليه حتى يخرج من بدن المسحور ، لأنه إذا خرج من بدن المسحور ضعف أثر السحر ، هذا من الطريق الأول من طريق الاستخراج والإبطال 0

·  ومنها أيضا الإستفراغ الحجامة كما ذكره ابن القيم جاء في آثار عديدة على أن النبي ( لما سُحر احتجم في رأسه ، وسواء هذا ثبت عن النبي ( أو لم يثبت فإن الحجامة نافعة بإذن الله عز وجل لأنه قد جاءت نصوص أخرى تدل على ذلك فمنها : قوله ( في البخاري وغيره (( الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ولعقة عسل ولذعة نار أو كية من نار وأنا أنهى أمتي عن الكي )) وقال ( (( ما مررت ليلة أسري بي على ملك من الملائكة إلا قالوا أوصِ أمتك بالحجامة )) وفي لفظ (( مر أمتك بالحجامة )) وكلها أحاديث صحيحة ، وجاء ( عنه أنه قال (( الحجامة لسبع عشرة و تسع عشرة و إحدى وعشرين شفاء من كل داء )) فالحجامة نافعة بإذن الله عز وجل والنبي ( احتجم ، فإذا كان يحس بالألم في موضع ما يده أو قدمه أو ظهره أو رأسه فإنه يحتجم في المكان ويخرج الدم وهذا من أسباب إخراج هذا الداء من البدن  ، وقد يكون أيضا إذا كان يحس به في بطنه مثلاً أن يكون بتناول ما يخرج ما في البطن أو بتناول الماء الذي قد قُرأ فيه القرآن أو الزيت الذي قد قُرأ فيه ، القصد أن الإنسان يسلك الطرق الشرعية وهذا شيء منها

الطريق الثانية من طريق استخراج السحر وإبطاله والتداوي منه : هو القراءة 
وقد جاء عن ليث بن أبي سليم وعن وهب بن منبّه وعن جمع أنهم ذكروا رقية أو علاجاً للسحر ، وهذه القصة أوردها جمع من أهل العلم ممن أوردها ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليْم وأوردها عبد الرزاق الصنعاني قال وفي كتاب وهب وهذه صفتها قال : أنه يؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حَجَرَين ثم يضربه في الماء يعني يضعه في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي في الماء وذوات قل - أي المعوذات الثلاث وقل يا أيها الكافرون - يعني يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم ينفث ثم يقرأ آيات التي وردت في السحر وهي قوله جل وعلا في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119 قوله جل وعلا (( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين )) ويقرأ أيضا الآيات التي وردت في سورة يونس وهي من الآية 79 إلى الآية 82 وهي قوله جل وعلا (( وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون )) ويقرأ أيضا آيات السحر التي الواردة في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69 وهي قوله جل وعلا (( قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قل بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى )) 0

قال الشيخ ابن باز - وهذا العلاج أورده جمع من أهل العلم كما قلنا عبد الرزاق ، أورده القرطبي في تفسيره ، أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، أورده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أورده شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في حكم السحر والكهانة - قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الآيات قال ( وبعد قراءة ما ذُكر في الماء - يعني يقرأ الآيات السابقة في الماء - وبعد قراءة ما ذُكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله ، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء إن شاء الله ) وهذا مطبوع ضمن رسالة مستقلة اسمها حكم السحر والكهانة وهو موجود أيضا ضمن فتاوى الشيخ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ في المجلد الثالث من صفحة 279 إلى صفحة 280 ، فالحاصل أن هذا هو العلاج الشرعي له ،  وقد ذكر الشيخ في بعض فتاويه رحمة الله عليه الشيخ بن باز يقول : جربنا هذا ووجدناه نافعاً 0

إذاً نعيد مرة أخرى ماذا يصنع ؟ 

يأتي بإناء كبير يسع لماء يكفي للغسل فيصب فيه الماء ثم يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ثم يدقها ويضعها بين حجرين ويضعها في الماء ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذات وقل يا أيها الكافرون وينفث في الماء ثم يقرأ الآيات الواردة في السحر في سورة الأعراف ويونس وطه على ضوء ما مر ثم ينفث في الماء ثم يشرب منه ثم يغتسل به ، فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا أعاد ثانية وثالثة 0 هذا هو العلاج الشرعي إذاً أين الضرورة في الذهاب إلى الساحر أو الكاهن !؟ 

ونقول أيضا : أنه قد لا يشفى من أول مرة ثاني مرة فيحتاج إلى أن يداوم فيفعل هذا الذي أشرنا إليه ويداوم أيضا على القراءة ، الإنسان الآن إذا مرض ولو بمرض الزكام يأخذ علاجاً من المستشفى لمدة أسبوع يستخدمه كل يوم ثلاث مرات مع أنه مرض يسير فكيف بهذه الأمراض التي حتى الطب الحديث يقف مكتوف الأيدي أمامها !؟ 

فينبغي للإنسان أن يواصل ومن ذلك أن يكثر من قراءة سورة البقرة ، لو قرأها كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاث حسب الطاقة لأن سورة البقرة يقول فيها النبي ( (( سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة )) قال سفيان وهو أحد رواة الحديث البطلة هم السحرة رواه مسلم في الصحيح ، وقال ( في سورة البقرة (( البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان )) وفي لفظ إن الشيطان ينفر في لفظ يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، وجاء عند الحاكم رواية (( البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاث ليالي )) ويقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل يعني يقرأ ما شاء ، لأن القرآن كله شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ، قال جل وعلا (( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء )) أي القرآن ، وقال الله عز وجل (( وشفاء لما في الصدور )) قال عن القرآن (( وشفاء لما في الصدور )) وتمام الآية (( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )) ، ويقول جل وعلا عن القرآن (( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )) هذه نصوص واضحة جلية في أن القرآن شفاء من كل داء .

ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ما حاصله أن القرآن شفاء لكل داء ولا دليل على التخصيص ، ولهذا يقول في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 352  في بيان تأثير القرآن في الشفاء من الأمراض: ( فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة ، وما كل أحد يؤهّل ولا يُوفق للاستشفاء به)
هذه نقطة الحقيقة مهمة ؛ الكثير من المرضى أو ممن يصاب يُصاب باليأس يصده الشيطان يُعرض عن القراءة ، يقرأ قليلاً ثم يقول ما وجدت نتيجة أو يأتيه ضيق في صدره أو خوف عند قراءة القرآن ، يأتيه صدّ يأتيه تعب وإعياء هذا كله من الشيطان ويجب على المريض أن يجاهد ، الله جل وعلا يقول (( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا )) فينبغي للإنسان يجاهد يصبر ويجاهد ويقرأ ولو حس بشيء من الخوف أو حس بشيء من التضايق أو حس بالصد أو حس بالتعب والإعياء يصابر ، لأن هذا كله من الشيطان ليصده عن قراءة القرآن ، هذا كله من الشيطان لينزِل السلاح الذي لا يُهزم وهو كتاب الله مادام أنه أمسكه لابد أن يشفى المريض ويخرج الشيطان ويذهب السحر فيريد أن يصده حتى لا يستخدم العلاج الناجع أو النافع لذلك 0 
يقول ابن القيم ( وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على داءه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا ، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها ، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دواءه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه ) 0

ويقول أيضا رحمه الله في نفس المرجع صفحة 177 المجلد الرابع من زاد المعاد : ( ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة ، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضْله على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته ، قال تعالى (( وننزل من القرآن ما هو شفاء))  إلى آخر كلامه رحمه الله 0

فإنني أهيب بالمسلمين أن يعالجوا أنفسهم بكتاب الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى سماه شفاء ولم يسميه دواء وهذا دليل على تحقق العافية بإذن الله عز وجل ، لأن الشفاء غير الدواء ، الشفاء يعني حصول النتيجة ، ولكن كما أسلفت آنفاً يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ، ولا مانع أن يذهب المصاب إلى رجل موثوق بدينه يرقيه ويقرأ عليه القرآن ويصابر ويدعو الله عز وجل وبذلك يشفى بإذن الله عز وجل 0 

وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ، أما يتساقط المسلمون ويذهبون إلى هؤلاء المشعوذين ويفسدون عقائدهم ودينهم ويدفعون أموالهم ويصيبونهم بالأوهام والوساوس والشكوك هذا أمر خطير يجب الحذر منه 0

هذا ما يتعلق بعلاج السحر وفيه خير عظيم في الحقيقة وفيه غنية عن الذهاب للسحرة والمشعوذين ، ولهذا لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يذهب إلى ساحر أو كاهن كما سبق ذكر النصوص عليه قريبا 0

هذا ما يتعلق بهذه المسألة وأعتقد أنا انتهينا من تفسير هذه الآية والتي بعدها فيما مضى ، والآن نترك مجالاً للأسئلة إن كان هناك بعض الأسئلة0

الأســئلــة

س : إذا كان الرجل متزوج وذهب إلى الكهان وصدّقهم فهل يترتب على ذلك فسخ النكاح ؟

هذه المسألة الحقيقة فيها تفصيل ، لابد فيها من التفصيل فإن كان هذا جاهلاً أو عنده شبهة أو بنى على كلام أحد فإن هذا لا تطلق عليه زوجته ، أما إن كان عالماً والحجة قائمة عليه ويجزم بعدم صحة ذلك فهذا هو الذي يرِد فيه هذا الكلام ، ولكن غالب من يذهبون إما أنهم يعتمدون على فتاوى أو يضعفون أو لا يعرف النصوص فلعل أمره مختلف عن من كان متعمداً فلا تطلق عليه زوجته والعلم عن الله تعالى 0

س: هل من استمع لآيات الرقية من الأشرطة تكفي أم لابد من قراءته هو بنفسه ؟
نعم صحيح هذا موجود وأقول : لاشك أن قراءة الإنسان بنفسه وتسجيل هذه الآيات التي أشار إليها الشيخ أو القراءة من أي شيء أو تسجيل الآيات التي أشرنا إلى أرقامها وقراءته بنفسه هذا هو الأصل التداوي : تداوي الإنسان بنفسه أو يقرأ عليه أخيه مباشرة ، ولكن لو أن امرأة مثلاً ضعفت مع المرض أو رجل ضعف مع المرض ما استطاع صار ما يستطيع يقرأ أو ليس عنده أحد يقرأ عليه أو لا يحسن القراءة فأراد أن يستمع لمثل هذه الأشرطة فلا حرج إن شاء الله ، لا حرج في ذلك وهي تنفع بإذن الله عز وجل لأن ظاهر النصوص يدل على أن القراءة مطلقة قال ( البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) تُقرأ بصيغة المجهول ما قال الذي يقرأها الرجل بنفسه تُقرأ سواء قرأها الإنسان بنفسه أو كانت القراءة من شريط أو نحوة ذلك أو من غيره أو من شريط أو نحو ذلك 0

س: هل من الضروري دق السدر بين حجرين أو ممكن أن يكون ذلك بأي آلة مثل يد الهاوند أو الخلاط ؟
نعم ما في حرج ، يعني حتى لو ما وضع سدر .
س/ وفي نفس اللحظة يشرب من الماء ؟
والله هذه الآثار التي وردت عن السلف أنه بعد أن يقرأ هذه الآيات يشرب مباشرة 0

نعم في الحال بعد أن ينتهي من القراءة مباشرة ولكن مع ذلك نقول الأمر واسع ، وأنا الحقيقة أنصح الأخوات وجميع المسلمين لو أنهم أتوا بماء زمزم وقرأوا فيه القرآن المعوذات وآية الكرسي وجعلوا يشربون منه دائما وجعلوا الأولاد يشربون منه فإن هذا نافع بإذن الله عز وجل لأن الإصابة في الناس كثيرة فهذا يكون جيد لو يكون في البيت مثل هذا أو يكون بين فترة وأخرى 0

س : وهل يجوز الغسل بالماء المقروء فيه في دورات المياه ؟
والله الأصل أنه لا يستحم في الحمام يستحم في مكان خاص ، ولكن ذكر بعض المشائخ ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لما سُئل عن هذا وقيل إن الرجل لا يجد مكاناً غير دورة المياه فهل يجوز له أن يستحم في ذلك ؟ قال إذا لم يجد إلا دورة المياه فنعم يستحم فيها 0

يعني يحاول أن لا يكون في دورات المياه ؟

والله نعم يبحث يحاول يجد مكان آخر خير وأفضل 0

س: ما حكم الذين يمارسون السحر بالورق وغيرها ويسمونها ألعاب خفة اليد والبعض يسعى إلى تعلّمها ويسافر من أجلها لكونها تصبح مصدر رزقه فيما بعد ؟
والله هذا كثير وموجود ومنتشر والذي يظهر والله أعلم أنه يؤدي إلى السحر المحرم ، وأظن أنه كان يُعرض في بعض البرامج نعم يلف منديلاً ثم بعد ذلك يخرج منه كتكوتاً أو بيضة هذا لاشك أن هذا هو السحر بعينه وحصل التخييل 0

والله المسميات لا تغير من الحقيقة شيئاً بل هذا هو السحر بعينه والله عز وجل ذكر أن موسى وهو نبي الله أنه خُيّل إليه من سحرهم أنها تسعى ، فالساحر عنده قدرة على التخييل على الناس وتغيير الأمور أمام أعينهم ، فنقول هذا إن لم يكن هو السحر بعينه فهو طريق إليه فيجب تركه وطلب الرزق من الطرق المباحة التي شرعها الله عز وجل 0

س: ارتبط السحر بالنميمة في بعض الأحاديث فهل تأخذ إثم السحر وما وجه الارتباط ؟
نعم هو ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وفي فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن ، وذكروا أن وجه ارتباط النميمة بالسحر أن للنميمة أثراً في الإفساد بين الناس ووجود الشحناء والبغضاء مثلما للسحر ، ولكنها هي من كبائر الذنوب والسحر كفر كما هو مقرر ، فالحاصل أن الجامع بينهما كثرة الإفساد والضرر الواقع بالناس نسأل الله العافية والسلامة 0 
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